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َّثَّصَّالبحَّملخ َّ
يهدف هذا البحث إلى دراسة المنظومات اللغوية العُمانية في النحو والصرف من منظور تعليمي 
تحليلي، من خلال الكشف عن العلاقة بين البنية الشعرية ووظيفتها في عرض القاعدة اللغوية.  
وينطلق البحث من فرضية مفادها أن النظم التعليمي لم يكن مجرد وسيلة للحفظ، بل أسهم في 

يل بناء القاعدة داخل النسق الشعري. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي في تشك
قراءة عدد من المنظومات العُمانية، إلى جانب المنهج المقارن لتتبع تطوُّر النظم التعليمي عبر 

زمنية مختلفة التعليمي في عُمان شهد تحوُّ وتوص  .مراحل  النظم  أن  البحث إلى  لًا من عرض ل 
القواعد المتفرقة إلى بناء متون منظمة، ثم إلى نماذج تحليلية أعمق تستوعب المفاهيم النظرية أو 

أظهر أن البنية الشعرية أسهمت في تكثيف القاعدة وتنظيمها   ، كما تقوم على القياس الصرفي
ماا يجمع بين  ل نموذجاا متقد   بما يحقق التوازن بين الًختصار والوضوح، وأن هذه المنظومات تمث   

  .الوظيفة التعليمية والتنظيم المعرفي
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Abstract 

This study examines Omani didactic linguistic poems in grammar and morphology 

from an analytical educational perspective, focusing on the relationship between 

poetic structure and its role in presenting grammatical rules. The study is based on 

the hypothesis that didactic versification was not merely a mnemonic tool, but 

contributed to shaping grammatical structures within the poetic framework. The study 

adopts a descriptive-analytical approach in examining selected Omani poems, 

alongside a comparative method to trace the development of didactic versification 

across different historical periods. 

The findings indicate that didactic poetry in Oman has evolved from presenting 

scattered rules to constructing organized educational texts, and later to more advanced 

analytical models that incorporate theoretical concepts or rely on morphological 

analogy. The study also shows that poetic structure has contributed to condensing and 

organizing grammatical rules in a way that achieves a balance between brevity and 

clarity, and that these poems represent an advanced model integrating pedagogical 

function with knowledge organization. 

Keywords: Didactic poetry, Arabic grammar, Arabic morphology, Omani linguistic 

school, poetic structure, pedagogical function. 

Abstrak 

Kajian ini meneliti puisi linguistik didaktik Oman dalam bidang nahu dan morfologi 

dari perspektif pendidikan analitikal, dengan memberi tumpuan kepada hubungan 

antara struktur puisi dan peranannya dalam penyampaian kaedah tatabahasa. Kajian 

ini berasaskan hipotesis bahawa versifikasi didaktik bukan sekadar alat hafalan, tetapi 

turut menyumbang kepada pembentukan kaedah nahu dalam kerangka puisi. Kajian 

ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitikal dalam menganalisis beberapa puisi 

linguistik Oman, di samping pendekatan perbandingan untuk menelusuri 

perkembangan versifikasi didaktik merentasi pelbagai zaman. 

Dapatan kajian menunjukkan bahawa puisi didaktik di Oman telah berkembang 

daripada penyampaian kaedah secara terpisah kepada pembinaan teks pendidikan 

yang lebih tersusun, dan seterusnya kepada model analitikal yang lebih mendalam 

yang merangkumi konsep teori atau berasaskan analogi morfologi. Kajian ini juga 

mendapati bahawa struktur puisi menyumbang kepada pemadatan dan penyusunan 

kaedah tatabahasa bagi mencapai keseimbangan antara ringkasan dan kejelasan, serta 

bahawa puisi ini mewakili model pendidikan maju yang menggabungkan fungsi 

pedagogi dengan organisasi ilmu. 

Kata kunci: Puisi didaktik, nahu Arab, morfologi Arab, aliran linguistik Oman, 

struktur puisi, fungsi pedagogi. 

 قدمةَّالم

اللغة العربية أحد الركائز الأساسية في الحضارة الإسلامية، إذ ارتبطت ارتباطاا وثيقاا بالقرآن الكريم، الأمر الذي  تعُدُّ 
جعل الحفاظ على سلامتها من اللحن والتحريف ضرورة علمية ملح ة، أسهمت في نشأة علوم العربية، وفي مقدمتها 
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علم النحو والصرف. وقد بذل العلماء منذ القرون الأولى للهجرة جهوداا كبيرة في تقعيد هذه العلوم وتأصيلها، كما 
 .ابتكروا وسائل تعليمية متعددة لتيسير تعلمها ونقلها إلى الأجيال المتعاقبة

ومن أبرز هذه الوسائل النظم التعليمي، أو ما يعُرف بالشعر التعليمي، وهو تحويل القواعد والمعارف العلمية 
إلى أبيات منظومة يسهل حفظها واستحضارها. وقد وجد العلماء في الشعر وسيلة فع الة لتثبيت المعرفة؛ لما يمتاز به 

؛ نتشار المنظومات في مختلف العلوم، ولً سيما في علوم العربيةمن إيقاع واختصار وقابلية للحفظ، وهو ما أدى إلى ا
 .أصبحت المتون المنظومة جزءاا أساساا من العملية التعليمية، تُحفظ أولًا ثم تُشرح في حلقات العلم حيث

وفي السياق العُماني، برز النظم التعليمي بوصفه ظاهرة علمية واضحة، إذ أل ف علماء عُمان عدداا من 
المنظومات في النحو والصرف، عكست طبيعة التعليم اللغوي في حلقات العلم، وكشفت عن طرائق عرض القواعد 

ر هذا النمط التعليمي في البيئة ع تطوُّ يتيح تتبُّ   ؛ ما اللغوية في المتون التعليمية. وتمتد هذه المنظومات عبر عدة قرون 
 .(2020)البوسعيدي،   العلمية العُمانية

على الرغم من أهمية هذه المنظومات في تاريخ التعليم اللغوي، فإن معظم الدراسات التي تناولتها اقتصرت  و 
ومن هنا تنشأ إشكالية   .على التحقيق أو التعريف بالمؤلفات، دون تحليل بنيتها التعليمية ومنهجها في عرض القواعد 

كيف أث رت الطبيعة الشعرية للمنظومات اللغوية العُمانية   :هذا البحث في محاولة الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي
ويتفرع عن هذا السؤال   ، وما العلاقة بين الصياغة الشعرية والدقة العلمية في عرض القواعد؟ اللغويةفي بناء القاعدة  

شعري ووضوح ما العلاقة بين الًختصار الو كيف تعُرض القاعدة داخل البنية الشعرية؟    :عدد من الأسئلة، من أبرزها 
ر النظم التعليمي في كيف تطو  و   إلى أي مدى تؤثر الضرورات الشعرية في ترتيب القاعدة أو صياغتها؟و القاعدة؟  

 عُمان من عرض المسائل إلى بناء المتون المنظمة؟ 

تحليل المنظومات اللغوية العُمانية من منظور   :يسعى هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف، من أهمهاو 
بيان الخصائص المنهجية للنظم التعليمي ، و اللغويةالكشف عن العلاقة بين الصياغة الشعرية وبناء القاعدة  ، و تعليمي

عُمان  و في  والصرفية،  النحوية  للمنظومات  التاريخي  التطور  و تتبع  الخطاب ،  تطوير  في  عُمان  علماء  إسهام  إبراز 
 .التعليمي في علوم العربية

 البحثمنهجية 
يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي بوصفه الإطار الرئيس في دراسة المنظومات اللغوية العُمانية، وذلك 
من خلال قراءة نصوصها قراءة دقيقة تستهدف الكشف عن بنية الخطاب التعليمي فيها، وتحليل طرائق عرض 

 .العلاقة بين الصياغة الشعرية وبناء القاعدة اللغوية  القواعد النحوية والصرفية داخل النسق الشعري، مع الوقوف على
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كما يوظف البحث المنهج المقارن من خلال دراسة عدد من المنظومات النحوية والصرفية في فترات زمنية 
مختلفة، للكشف عن أوجه الًتفاق والًختلاف بينها، وتتبع تطوُّر النظم التعليمي في البيئة العلمية العُمانية. ويستند 

التفاعل   بدراسة  تعُنى  القيود التحليل إلى مقاربة نصية وظيفية  أثر  يبرز  التعليمية، بما  الشعرية والوظيفة  البنية  بين 
 .اللغويةالشعرية في صياغة القاعدة  

 الدراسات السابقة
تناولت عدد من الدراسات ظاهرة الشعر التعليمي في التراث العربي، ووقفت على نشأته ووظائفه المعرفية والتعليمية، 

التعليمي   الشعر  نافذة  من   عمان   في   العلمية  والحياة  العربية  العقلية  تطوُّر  شعراا؛  العلم  : وتحدثومن أبرزها كتاب 
الشعر التعليمي بوصفه وسيلة لنقل المعرفة، وأبرز حضوره في   تناول لسالم بن سعيد البوسعيدي، الذي  (،  2020)

 .البيئة العُمانية ودوره في تشكيل الممارسة العلمية فيها

المصطلح النحوي في المنظومات النحوية :  وفي سياق أكثر تخصصاا، جاءت دراسة خالد بن علي الكندي
الًصطلاحي في المنظومات   المفهوم سعت إلى تحليل    ؛ حيث(2016)   العُمانية: منظومة فريدة مرجان العلوم أنموذجاا

، وقد أبرزت الدراسة تنو ع المصطلح النحوي بين الصياغة القياسية العلوم  رجانمالنحوية، مع التركيز على فريدة  
ع في العبارة. غير أن هذه الدراسة انصرفت إلى البعد الًصطلاحي وبعض الًستعمالًت التي تميل إلى التفسير أو التوسُّ 

المنظومات :  تناول محمد جمال صقر في دراسته  ، كمافي ذاته، دون أن تربطه بالبنية الشعرية أو بوظيفة المتن التعليمية
المنظومات من منظور تاريخي مقارن،   هذه   ، (2009)  النحوية العُمانية بين المنظومات النحوية العربية: تأريخ ونقد

ساعياا إلى تحديد موقعها ضمن تقليد النظم التعليمي في علوم العربية، مع إبراز خصائصها العامة مقارنة بالمنظومات 
البنية الداخلية  العربية الأخرى. وقد أسهمت هذه الدراسة في تأطير الظاهرة تاريخياا، غير أنها لم تتجه إلى تحليل 

ومن الدراسات المهمة كذلك رسالة خلفان بن محمد   .مات أو إلى دراسة طرائق بناء القاعدة النحوية داخلها للمنظو 
، التي سعت إلى حصر المنظومات المطبوعة (2018)   وتحليل منظومات النحو العُمانية المطبوعة: دراسة  :  السيابي

ودراستها من حيث موضوعاتها وبنائها العام، مقدمةا صورة شاملة عن هذا اللون من التأليف في عُمان. وتكمن 
، غير أنها ظلت في إطار الوصف والتحليل العام، من المنظومات  واسع  عدد أهمية هذه الدراسة في اعتمادها على

  .دون التعمق في تحليل البنية التعليمية أو في العلاقة بين الصياغة الشعرية وبناء القاعدة النحوية

زت على الجوانب التاريخية، أو قد رك    -على تنو عها    -وبناءا على ما سبق، يتبين  أن الدراسات السابقة  
التوثيقية، أو الًصطلاحية، دون أن تتجه إلى دراسة المنظومات اللغوية العُمانية بوصفها خطاباا تعليمياا تتفاعل فيه 

ومن ثم ، يسعى هذا البحث إلى سد  هذه الفجوة من خلال تحليل نصوص  .البنية الشعرية مع بناء القاعدة النحوية
المنظومات نفسها، والكشف عن العلاقة بين الصياغة الشعرية والوظيفة التعليمية، وأثر ذلك في تنظيم المعرفة النحوية 

 .والصرفية داخل المتن
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تقديم ، و فجوة علمية في دراسة المنظومات العُمانية من منظور تعليمي  سد     تكمن أهمية هذا البحث فيو 
ويقوم   .الإسهام في فهم تاريخ التعليم اللغوي في عُمان ، و قراءة تحليلية تربط بين الشكل الشعري والمحتوى النحوي

العُمانية لم تكن مجرد وسيلة عرض، بل  اللغوية  البنية الشعرية في المنظومات  هذا البحث على فرضية مفادها أن 
 .أسهمت في تشكيل بناء القاعدة النحوية، بما يحقق توازناا بين متطلبات التعليم ودقة التعبير العلمي

 نتائجَّالدراسةَّ)تحليلَّالمنظوماتَّاللغويةَّالعُمانية(َّ
َّ:َّالإطارَّالنظري:َّالنظمَّالتعليميَّبينَّالبنيةَّالشعريةَّوالوظيفةَّالتعليمية .1

النظم التعليمي أحد أبرز الظواهر في التراث العلمي العربي، إذ يجمع بين البنية الشعرية والوظيفة التعليمية في آن   يعُدُّ 
تُصاغ القواعد والمعارف في قالب منظوم يهدف إلى تسهيل الحفظ واستحضار المعلومات. وقد نشأ   ؛ حيثواحد 

جعل المتون المنظومة أداة مركزية في نقل   ؛ ما هذا النمط من التأليف في سياق تعليمي يعتمد على الحفظ والتلقين
ويقوم النظم التعليمي على مبدأ تحويل المعرفة العلمية من صورتها النثرية التحليلية إلى   .المعرفة، خاصة في علوم العربية

، قد تؤثر في طريقة عرض صورة شعرية مختصرة، وهو ما يفرض على الناظم جملة من القيود المرتبطة بالوزن والقافية
لً يكون النظم   ؛ حيث القاعدة النحوية أو ترتيبها. ومن هنا تنشأ علاقة مركبة بين الشكل الشعري والمحتوى العلمي 

 .مجرد وسيلة عرض، بل عاملاا مؤثراا في بناء المعرفة نفسها

بمفهوم "الًقتصاد المعرفي"، إذ يقوم على تلخيص القواعد وتكثيفها في عبارات موجزة، هذا النمط يرتبط و 
التعليمي بنية مغلقة نسبياا، تحتاج إلى الشرح لفهم تفاصيلها. ومن ثم فإن المنظومة لً تؤدي  وهو ما يجعل المتن 

  .ح والتطبيقوظيفتها التعليمية كاملة إلً في إطار منظومة تعليمية أوسع تشمل الحفظ والشر 

ا له خصائصه الخاصة، وفي ضوء ذلك، يمكن النظر إلى المنظومات النحوية والصرفية بوصفها خطاباا تعليمي  
، التفاعل مع القيود الشعرية، و الًعتماد على الأمثلة، و الترتيب المنهجي للمعرفة ، و الًختصار والتكثيف  :من حيث

تبسيط القاعدة، )يمكن تحليلها من خلال العلاقة بين البنية الشعرية )الوزن، القافية، الإيقاع( والوظيفة التعليمية    كما 
كالبحر الطويل - ويجدر التنبيه إلى أن اختيار البحور الشعرية في المنظومات النحوية  (.  تسهيل الحفظ، تنظيم المعرفة

ا فحسب، بل يؤثر في طبيعة الصياغة العلمية، إذ يفرض قيوداا إيقاعية قد ليس اختياراا شكلي    -  أو البسيط أو الرجز
تدفع الناظم إلى الًختصار أو إعادة ترتيب عناصر القاعدة، غير أن الناظم المتمكن يستطيع تحقيق توازن بين سلامة 

 .الوزن ودقة التعبير

ر، يسعى هذا البحث إلى قراءة المنظومات اللغوية العُمانية بوصفها نصوصاا تعليمية، لً وانطلاقاا من هذا التصوُّ 
تحليل طرائق عرض القواعد فيها، والكشف عن أثر البنية الشعرية في صياغة القاعدة   عبر مجرد نصوص شعرية، وذلك  

 .النحوية، ومدى نجاح الناظمين في تحقيق التوازن بين الدقة العلمية ومتطلبات النظم

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


عري ةَّوبناءَّالقاعدةَّالل غوي ةَّالن ظمَّالت عليمي َّ ََّّ| 13    فيَّالمنظوماتَّاللغوي ةَّالعُماني ة:َّدراسةَّتحليلي ةَّفيَّالعلاقةَّبينَّالبنيةَّالش  

 

Copyright © 2026. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-

ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). 

 

 سالمَّالنبهانيَّفيَّالنحو:ََّّبأبي  المكنّ َََّّّنبهانَّبنَّكهلانَّمنظومةََّّ .2

 ؛ حيث تقُرأ هذه المنظومة في ضوء الإطار النظري بوصفها نموذجاا مبكراا للعلاقة بين البنية الشعرية والوظيفة التعليمية
تعُد منظومة أبي سالم نبهان بن كهلان النبهاني من . إذ  يغلب على النظم طابع الًختصار المرتبط بوظيفة الحفظ

ترجع إلى القرن السابع الهجري، وتقع في نحو خمسين بيتاا من البحر الطويل   ؛ حيثأقدم المنظومات النحوية العُمانية
تتجه إلى عرض جملة من   ؛ حيثوتمثل هذه المنظومة مرحلة مبكرة من النظم التعليمي في عُمان ،  على قافية الميم

 .القواعد النحوية في صورة موجزة تخدم أغراض الحفظ والًستحضار

 :َّالبنيةَّالعامةَّومنهجَّالعرضَّ

لً تقوم المنظومة على بناء منهجي شامل لأبواب النحو، بل تعرض مسائل نحوية متفرقة تتصل ببعض أبواب الإعراب 
وأدواته، وهو ما يعكس طبيعة تعليمية أولية تركز على القواعد العملية دون تنظيم تصنيفي صارم. ويعتمد الناظم في 

 ( 20، ص2016)النبهاني،    : قولهعرض القاعدة على الجمع بين التقرير والمثال، كما في

هُ  ثُ لَُُُُُُُُُُُُُُّ زَّمُ م  ر    يجُُُُُُُُُُُُُُُ  وابُ الشُُُُُُُُُُُُُُ  شَّ  جَُُُُُُُُُُُُُُّ ُُُ  بُُُُُُُُُُُ
 

رَّم             ل  يكُُُُُُُ  ر م  ذَّوي الفَّضُُُُُُ  ن  يكُُُُُُُ  كَّ مَُُُُُُّ  كَّقَّولُُُُُُ 
 
 

 .حيث يجمع في بيت واحد بين تقرير القاعدة وتمثيلها، وهو أسلوب يعزز الفهم ويختصر المسافة بين النظرية والتطبيق

 :(21، ص2016النبهاني، )  قوله كما يظهر اعتماد الناظم على أسلوب التعداد في ضبط القواعد، كما في  

بُ عَّة   دَّ سَُُُُُُُّ ت  بَُّعُُُُُُُ  ب  إ ن  أَّتَُُُُُُُّ لفُُُُُُُاء  فان صُُُُُُُ   وَّبا 
 

ُُتُ عَّلُّم             ُُلَّ الُُُُُُُُُُُُُُُُُ ر ض  ي قليُُُُُُُُُُُُُُُُُ َُُّ ن   وَّعُُُُُُُُُُُُُُُُُ ََُُّّ  تمُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 
 

 .حيث يحصر مواضع نصب المضارع، وهو ما يعكس نزعة تعليمية تقوم على التنظيم الذهش وتسهيل الحفظ

 :الطابعَّالتعليميَّوالخطابَّالتوجيهي

 يفتتح الناظم بخطاب مباشر موج ه إلى المتعلم، كما في قوله   ؛ حيثيتجلى الطابع التعليمي للمنظومة منذ مطلعها
 :(19ص ،2016)النبهاني،  

م     ُُ م  وَّعَّلُُُُُُُُُُُُُُُُُ َُُّ م  هُُُُُُُُُُُُُُُُُُُدا َّ  ُ تَُّع لُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ُُ  تَُّعَّلُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 

لَّم              ُُ ل  تَّسُُُُُُ عو إلى الجَّهُُُُُُُُ  د  ل  مُُُُُُُُا يَُُُُُُُُّ  وَّدَّع  كُُُُُُُُُ
 :( 19ص ،2016)النبهاني،   ويعززه بصيغة أكثر خصوصية في قوله  

هُ  نُُُُُُُُُُُُُُُ  م     َُُّ وَّ وَّاع لُُُُُُُُُُُُُ  ُُ شَّ  الن حُُُُُُُُُُُُُ ُُُ م  بُُُُُُُُُُُُُ  ُُ  تَُّع لُُُُُُُُُُُُُ
 

م             َُُّ هُ تَُّع لُُُُُُُُُُ  ُُ ل  عَّنُُُُُُُُُُ َُُّ باح  وَّسُُُُُُُُُُ  ُُ  دَّليُُُُُُُُُُُُل  وَّم صُُُُُُُُُُ
ويكشف هذا الخطاب عن علاقة تعليمية مباشرة تقوم على التوجيه والإرشاد، وهو أسلوب يعكس طبيعة التعليم  

ولً يقتصر هذا التوجيه على الجانب العلمي،   .يُخاطب الطالب بوصفه متلقياا مباشراا للمعرفة  ؛ حيث في حلقات العلم
 :( 19ص ،2016)النبهاني،   بل يتجاوزه إلى بعد تربوي، كما في قوله 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


م2026َّيونيوَّه/1448َّرمَّمح،َّماليزيَّ-َّمجلةَّمركزَّالبحوثَّوالدراساتَّالعُمانيةَّ–صُحارَّ   | 14 

 

Copyright © 2026. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-

ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). 

 

هُ  م  ع ل مُُُُُُُُُُُُ َُُّ و  جُُُُُُُُ َُُّ م  وَّلُُُُُُُُ ي ع لُُُُُُُُُُُ   ُُ لُّ أَّخُُُُُُُُ ُُُ  وَّكُُُُُُُُ
 

ي           لعَّمُُُُُُُُُ  تَّ با  و  مُح تُُُُُُُُُاج  وَّمُُُُُُُُُا أَّنُُُُُُُُُ   إ لى الن حُُُُُُُُُ 
 .يعكس تداخل البعد التعليمي والأخلاقي في بناء المتن  ؛ ماحيث يربط بين تعلم النحو وتحصيل العلم عموماا 

 :َّطبيعةَّالاختصار

تعُرض القواعد في صيغ موجزة تخلو من التفريعات والخلافات النحوية، ويظهر   ؛ حيثتميل المنظومة إلى الًختصار
 ،2016)النبهاني،    ، كما في قوله الواوذلك في اقتصار الناظم على القواعد الأساسية، مثل نصب المضارع بعد  

 :( 21ص

بُ عَّة   دَّ سَُُُُُُُّ ت  بَُّعُُُُُُُ  ب  إ ن  أَّتَُُُُُُُّ لفُُُُُُُاء  فان صُُُُُُُ   وَّبا 
 

ُُتُ عَّلُّم             ُُلَّ الُُُُُُُُُُُُُُُُُ ر ض  ي قليُُُُُُُُُُُُُُُُُ َُُّ ن   وَّعُُُُُُُُُُُُُُُُُ ََُُّّ  تمُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 
 

ع في شرو  هذه القاعدة أو خلافات النحاة فيها. ويكشف هذا الًختصار عن أن الهدف الأساس دون التوسُّ 
 .، وهو ما يتناسب مع طبيعة المتون التعليمية الموجهة للمبتدئينللمنظومة هو ضبط القاعدة للحفظ لً تحليلها نظري  

 :َّأثرَّالصياغةَّالشعرية

يؤدي إلى نوع من   ؛ ماتخضع القواعد النحوية في هذه المنظومة لمتطلبات الوزن الشعري، ولً سيما البحر الطويل 
التكثيف أو إعادة ترتيب عناصر القاعدة داخل البيت الشعري. ويظهر ذلك في بعض الصيغ التي تقُد م فيها القاعدة 

 :(22، ص 2016)النبهاني،   في تركيب مختصر، مثل

ا ُُُ د  ذَّكَّر تهُُُُُُُُ ُُاءَّ الُُُُُُُُُُتي قَُُُُُُُُُُّ ذ ف  الفُُُُُُُُ  َُُّ  وإن  تحُُُُُُُُ
 

ز م              ُُ كَّ وَّاجُُُُُُُُُ لَّ وَّيحُُُُُُُُُُُ َّ ََّ  الف عُُُُُُُُُُُ   فُُُُُُُُُُُلا تَُّن صُُُُُُُُُُُ 
 
 

حيث تعُرض القاعدة في صيغة توجيهية مكثفة. ومع ذلك، لً يؤدي هذا التكثيف إلى الإخلال بجوهر القاعدة، 
 .بل يحافظ الناظم على قدر من الوضوح يحقق الغرض التعليمي

 :َّالعلاقةَّبالتراثَّالنحوي

تعتمد المنظومة في مادتها العلمية على القواعد النحوية المستقرة في التراث العربي، كما يظهر في تناولها لمسائل مثل 
 :( 22ص   ، 2016)النبهاني،   جزم جواب الشر  وأحكام الأدوات، واستنادها إلى ما قرره النحاة، كما في قوله 

ا تَّ ناف يُُُُُُُُُُُُُُا ذ فَّن  الفُُُُُُُُُُُُُُاءَّ إ ن  كُنُُُُُُُُُُُُُُ   وَّلً تحَُُُُُُُُُُُُُُّ 
 

م              ُُ ُُافُ هَّم  وَّأَّف هُُُُُ و  فُُُُُ  ُُ لُ الن حُُُُُ  ُُ ُُالَّ أَّهُُُُُ ذا قُُُُُ َُُّ  كُُُُُ
 
 

ر نظري جديد، بل على أن الناظم يتحر  ضمن الإطار العام للنحو العربي، دون محاولة لتأسيس تصوُّ   وهو ما يدلُّ 
 .يكتفي بإعادة صياغة هذا التراث في قالب تعليمي منظوم

 :َّالوظيفةَّالتعليمية
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تركز على القواعد الأساسية وتعرضها   ؛ حيثتؤدي هذه المنظومة وظيفة تعليمية أولية، إذ تبدو موجهة إلى المبتدئين
في صورة مختصرة مقرونة  مثلة واضحة. ويجعلها ذلك صالحة للحفظ في المراحل الأولى من التعلم، ثم تُشرح في 

 .حلقات العلم، وفق النمط التعليمي التقليدي القائم على حفظ المتون وشرحها

ر النظم التعليمي في عُمان، إذ تقوم على تمثل منظومة أبي سالم النبهاني مرحلة مبكرة في تطوُّ ومما سبق،  
عرض القواعد النحوية في صورة مسائل متفرقة دون بناء منهجي شامل. وعلى الرغم من بساطة تنظيمها العلمي، 
فإن قيمتها تكمن في ترسيخ نموذج تعليمي يقوم على الًختصار، والجمع بين القاعدة والمثال، والخطاب المباشر 

 . د لظهور منظومات أكثر تنظيماا وشمولًا في المراحل اللاحقة من الدرس النحوي العُمانيللمتعلم، وهو ما مه

 الفريدةَّالمرجانيةَّفيَّعواملَّالنحوَّوبيانَّالعربية:َّ .3

 ( من علماء القرن التاسع الهجري)   منظومة الفريدة المرجانية في عوامل النحو وبيان العربية لأحمد بن مانع الناعبي  تعُدُّ 
من أبرز المنظومات النحوية العُمانية التي تمثل مرحلة متقدمة من النظم التعليمي في علوم العربية، إذ تقع في أربعمئة  
، وهو ما يجعلها من أوسع المنظومات النحوية  وأربعة عشر بيتاا من البحر الطويل، وتشتمل على ثلاثة  وثمانين باباا

هُ، وهو ما يضعها في سياق نضج الدرس النحوي في 872لناظم من نظمها سنة العُمانية مادةا وتنظيماا. وقد فرغ ا
 .عُمان خلال القرن التاسع الهجري

وتكشف هذه المنظومة، من خلال بنيتها ومحتواها، عن انتقال النظم التعليمي من مرحلة الًختصار الموج ه 
للمبتدئين إلى مرحلة الشمول والتنظيم العلمي، إذ لم يقتصر الناظم على عرض القواعد الأساسية، بل سعى إلى 

"العامل" وأثره في الإعراب، وهو ما يتسق مع   استيعاب قدر كبير من التفريعات النحوية، مع عناية خاصة بمفهوم
 .عنوان المنظومة ومقصدها العلمي

َّ:َّمركزيةَّنظريةَّالعاملَّفيَّالبناءَّالعلي

ر نحوي يجعل من العامل أساساا في تفسير الظواهر الإعرابية؛ إذ تقوم نظرية العامل وُّ على تص   الفريدة المرجانيةتقوم  
 الإعرابي في أواخر الكلمات إنما يحدث بتأثير عامل يعمل فيها، فيُحدث الرفع أو في النحو العربي على أن التغيرُّ 

ر في طريقة بناء المنظومة وتنظيم أبوابها، حيث يعمد الناظم إلى النصب أو الجر أو الجزم. ويظهر حضور هذا التصوُّ 
  .( 22، ص2016حصر العوامل وبيان أثرها في المعمولًت )الناعبي، 

وام لاا  م  فيهُُُُُُُُُُا عَُُُُُُُُُُّ ل  الفَّهُُُُُُُُُُ  َّهُُُُُُُُُُ  تُ لأ   نَّظَّمُُُُُُُُُُ 
 

م              ُُ لُُُُُُ وُ وَّالكَّ  ُُ رابُ وَّالن حُُُُُُ  ُُ عُُُُُُ رَّفُ الإ   ُُ ا يُُعُُُُُُ  ُُ  بهُُُُُُ
 
 

م الناظم القواعد النحوية في صورتها الجزئية، بل جعلها ويكشف هذا التصريح عن وعي نظري عميق، إذ لم يقد   
مرتبطة بمفهوم العامل، بوصفه الأساس الذي يبُنى عليه الإعراب في النحو العربي. ويؤكد ذلك أيضاا افتتاحه المنظومة 

 :(23ص   ،2016)الناعبي،  ببيان أقسام الإعراب، في قوله
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هُ  لام  وَّبَُّع ضُُُُُُُُُُُُُُُ َُُّ ع  في الكُُُُُُُُُُُُ و  رَّفُُُُُُُُُُُُُُ   ُُ  فَّل لن حُُُُُُُُُُُُ
 

ت م             ي يَُُُُُّ ظُ كَُُُُُّ رَّبُ الل فُُُُُ  ض  يُُعُُُُُ  ب  وَّخَّفُُُُُ   ُُ  ب نَّصُُ
 

 
 

ا للانتقال إلى المؤث    ر )العامل(، وهو ترتيب تعليمي يعكس إدراكاا لطبيعة حيث يبدأ بذكر الأثر )الإعراب(، تمهيدا
 .ج في عرض المفاهيم النحويةالتدرُّ 

 :َّ"لَّالمنظومةَّإلىَّ"متنَّشاملالبنيةَّالعلميةَّوتحو َّ

مت إلى عدد كبير من الأبواب التي تغطي معظم موضوعات النحو تتمي   ز الفريدة المرجانية ببنية علمية منظمة، إذ قُس  
ينصرف"  لً  دقيقة كُ"ما  بمسائل  وانتهاءا  والحروف،  والأفعال  بالأسماء  ومروراا  الإعراب،  تعريف  من  بدءاا  العربي، 

 ". و"الًشتغال" و"الضرورة الشعرية

لم يعد النظم وسيلة لًختصار القواعد، بل   ؛ حيثل مهم في النظم التعليميع عن تحوُّ ويكشف هذا التوسُّ 
أصبح إطاراا شاملاا لعرض علم النحو في صورة متكاملة، وهو ما يجعل هذه المنظومة أقرب إلى "كتاب نحوي منظوم" 

وبذلك تختلف الفريدة المرجانية عن المنظومات السابقة، مثل منظومة أبي سالم النبهاني   .منه إلى متن تعليمي مختصر
 .ل هذه المنظومة مرحلة أعلى من التنظيم والشمولالتي اتسمت بعرض مسائل متفرقة، إذ تمث   

 :َّعَّالتعليميَّومستوىَّالمتلقيالتوس َّ

ع النسبي، على خلاف كثير من المتون التعليمية التي تميل إلى الًختصار، يتجه الناظم في هذه المنظومة إلى التوسُّ 
 ، 2016)الناعبي،  يقول ؛ حيثسواء في عرض القواعد أو في إيراد الأمثلة، كما يظهر في أبواب مثل حروف الجر

 :( 36ص

اعَّهُُُُُُُُُُُُا ر   هُُُُُُُُُُُُا َّ سمَّ روفُ الجَُُُُُُُُُُُُّ ا حُُُُُُُُُُُُُ  وَّأَّمُُُُُُُُُُُُ 
 

م              ُُ ُُالم   فَّهُُُُُ دُن  عُُُُُ َُُّ ن  لُُُُُ  ُُ ا مُُُُُ ُُا ئ تَّ ع ل مُُُُُ  ُُ  إ ذا شُُُُُ
ع إلى أن المنظومة موج هة ويشير هذا التوسُّ   .ثم يعقب ذلك بسرد عدد كبير من الحروف مع أمثلة تطبيقية متعددة 

إلى مستوى متقدم من المتعلمين، وليس إلى المبتدئين، إذ تتطلب قدراا من المعرفة السابقة لفهم العلاقات بين القواعد 
 .وتطبيقاتها

 :َّبينَّالابتكارَّوإعادةَّالصياغةَّ،ََّّالتحليلَّالنقدي

ا لنظرية العامل، م تصوُّ على الرغم من أن الفريدة المرجانية تقوم على مفاهيم نحوية مستقرة في التراث، ولً تقد    راا جديدا
ومن ثم   .فإن قيمتها العلمية لً تكمن في الًبتكار النظري، بل في إعادة صياغة هذا التراث في قالب تعليمي منظوم

راا في "المنهج التعليمي" لً في "النظرية النحوية"، إذ نجح الناظم في تحويل بنية يمكن القول إن هذه المنظومة تمثل تطوُّ 
وبذلك فإن ما قد يبدو من غياب الإضافة النظرية لً   .ة إلى نظام شعري يسهل حفظه واستحضارهمعرفية معقد  

 .يعد نقصاا، بل هو سمة من سمات المتون التعليمية التي تهدف إلى التبسيط والتنظيم لً إلى الجدل النظري
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 :َّأثرَّالبنيةَّالشعريةَّفيَّصياغةَّالقاعدة

نظُمت الفريدة المرجانية على البحر الطويل، وهو بحر يسمح بالتفصيل والًمتداد، غير أنه يفرض في الوقت ذاته 
ويظهر ذلك في بعض المواضع التي يعيد فيها الناظم ترتيب العبارة أو   .قيوداا إيقاعية قد تؤثر في دقة الصياغة العلمية

 :(33ص  ، 2016)الناعبي،    يختصر بعض عناصرها حفاظاا على الوزن، مثل قوله

ب ه    ُُ ل  ب نَّصُُُُُُُُ ياا قُُُُُُُُُُُ  ُُ ُُا ماضُُُُُُُُ  فَّمُُُُُُُُُُا كُُُُُُُُُُانَّ م نهُُُُُُُُ
 

م             د  يُضَُُُُُُُُّ ع  قَُُُُُُُُّ لر فُُُُُُُ  بَّلُ الأَّف عُُُُُُُُال  با  تَُّق   وَّمُسُُُُُُُ 
نه من ومع ذلك، فقد استطاع الناظم تحقيق توازن ملحوظ بين سلامة الوزن ودقة القاعدة، وهو ما يعكس تمكُّ  

 .الجمع بين البعدين العلمي والأدبي

َّ:َّالوعيَّبالضرورةَّالشعرية

 . (94ص   ، 2016)الناعبي،    من أبرز ما يميز هذه المنظومة تخصيص باب مستقل لما يجوز للشاعر من الضرورات
 ويكشف إفراد هذا الباب   .والضرورة الشعرية هي ما يقتضيه الوزن أو القافية من خروج محدود عن الأصل اللغوي

ويمثل   .طبيعة العلاقة بين اللغة والشعر، وإدراكه أن النظم قد يقتضي أحياناا الخروج عن الأصللوعي الناظم  عن  
هذا الجانب إضافة تعليمية مهمة، إذ لً يكتفي الناظم بتعليم القاعدة، بل يبين  حدودها واستثناءاتها في الًستعمال 

 .الشعري، وهو ما يعكس مستوى متقدماا من الوعي اللغوي

لم   ؛ حيثتكشف الفريدة المرجانية عن مرحلة النضج النظري في النظم التعليمي العُمانيوبناء على ما تقد م،  
يعد النظم مجرد وسيلة لًختصار القواعد، بل أصبح أداة لإعادة بناء النظرية النحوية في قالب تعليمي منظوم، يقوم 

راا واضحاا تعكس هذه المنظومة تطوُّ  ، كماعلى مركزية مفهوم العامل، ويجمع بين الشمول العلمي والوظيفة التعليمية
ر شامل لعلم النحو، وهو ما يجعلها في بنية المتون التعليمية، إذ انتقلت من عرض المسائل الجزئية إلى تقديم تصوُّ 

ا متقد     تعُدُّ إذ    .حلقة مفصلية في تاريخ النظم التعليمي في عُمان  النظري   ماا لما أشار إليه الإطار الفريدة المرجانية تجسيدا
 يتمثل راا نظري  من إمكانية توظيف النظم في نقل المفاهيم النظرية، إذ لً تقتصر على عرض القواعد، بل تقدم تصوُّ 
نجح   ؛ حيثفي "نظرية العامل". ويكشف ذلك عن مستوى عال  من التفاعل بين البنية الشعرية والوظيفة المعرفية

بُ"الًقتصاد المعرفي" دون الناظم في تكثيف مفهوم نحوي عميق داخل بنية شعرية موجزة، محق    قاا ما يمكن وصفه 
 .الإخلال بجوهر النظرية

 :وتعليقاتهَّعليهاََّّفيَّوجوهَّالإعرابالبهلويََّّمنظومةَّعبدَّاللهَّبنَّمباركَّالربخيََّّ .4

في وجوه الإعراب من المنظومات اللغوية  ( ه1042ُكان حي ا سنة  )  منظومة عبد   بن مبار  الربخي البهلوي تعُدُّ 
ماا في النظم التعليمي، إذ تمثل انتقالًا من عرض القواعد المتفرقة إلى تنظيمها في العُمانية التي تعكس مرحلة أكثر تقدُّ 

)ت   لًبن شقير النحوي   (ىلمحل  )اإطار تصنيفي قائم على وجوه الإعراب. وقد اعتمد الناظم في مادته على كتاب  
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وهو ما يشير إلى أن المنظومة تمثل محاولة لتحويل متن نحوي نثري إلى صيغة شعرية تعليمية تخدم أغراض هُ(، 317
 .الحفظ والتدريس

 :َّالبنيةَّالعامةَّومنهجَّالعرضَّ

يقسم الناظم القواعد النحوية إلى أبواب كبرى وفق وجوه الإعراب،   ؛ حيثتقوم المنظومة على بناء تصنيفي واضح
 ، 2016،  البهلوي)  مثل: النصب، والرفع، والجر، والجزم. ويظهر هذا التوجه منذ بدء المعالجة النحوية، كما في قوله

 :(17، ص 16ص

وَّاد راا َُُّ ُُه  نُُُُُُُُُُُُُُ د  الإلُُُُُُُُُُُُُ  ُُ ن  عَّبُُُُُُُُُُُُُ كَّ مُُُُُُُُُُُُُُُ   وَّدُونَُُُُُُُُُُُُُُُّ
 

عُ            وب  وَّتخَّ شَُُُُُُُُّ ُُُ بي  ل ل قُلُُُُُُ و  تُصُُُُُُُُ   ُُ نَّ الن حُُُُُُ  ُُ  مُُُُُُ
ا  ب  كُل  هَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّ ارَّ النُ وَّاصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  بَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّ ُ أَّخ  بر    تخَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّ

 
عُ   بَُُُُُُُُُُُُّ ر   يَُّتُ  ع  وَّالجَُُُُُُُُُُُُّ ول  الر فُُُُُُُُُُُُ  مُ أُصُُُُُُُُُُُُُ  وَّع لُُُُُُُُُُُُ 

دَّر    ع  وَّمَّصُُُُُُُُُُُُُُُُ  ول  وَّقَّطُُُُُُُُُُُُُُُُ  عُُُُُُُُُُُُُُُُُ ر ف  وَّمَّف   فَّظَُُُُُُُُُُُُُُُُّ
 

عُ   ر ف  وَّمَّو ضُُُُُُُُُُُُُُُ  ال  وَّتمَّ ييُُُُُُُُُُُُُُز  وَّصَُُُُُُُُُُُُُُّ  وَّحَُُُُُُُُُُُُُُّ
حيث يحصر وجوه النصب في عناصر محددة، وهو ما يعكس اعتماداا صريحاا على منهج التصنيف بدل العرض  

الناظم يكتفي بذكر القاعدة، بل يعمل   ر في بناء المتن التعليمي، إذ لم يعد  راا على تطوُّ ل مؤش   هذا التحوُّ   الجزئي. ويعُدُّ 
 .على تنظيمها ضمن إطار كلي   

 :َّهالطابعَّالتعليميَّوالخطابَّالموج َّ

مطلعها للمنظومة في  التعليمية  الوظيفة  بقوله  ؛ حيثتتجلى  مباشرة  المتعلم  الناظم   ، 2016،  البهلوي)  يخاطب 
 :( 15ص

ن    سُُُُُُُُُُُُأخبرُ  و    مَُُُُُُُُُُُُّ غ ي  ل لن حُُُُُُُُُُُُ  عُ   يُصُُُُُُُُُُُُ  بَُُُُُُُُُُُُّ  وَّيَُّتُ 
 

اءَّ            ذ ن    وَّجَُُُُُُُُُُُُُُّ هُ      نُُُُُُُُُُُُُُ  مَّعُ   يُُُُُُُُُُُُُُدري  م   وَّيَّسُُُُُُُُُُُُُُ 
ويكشف هذا الخطاب عن وعي تعليمي واضح، إذ يُصو ر المتعلم بوصفه مستمعاا متلقياا للمعرفة، وهو ما يعكس  

 :(15ص   ، 2016،  البهلوي)   ز هذا التوجه بقوله يعز     ، كما طبيعة التعليم في حلقات العلم

ا َُُّ وُ   فَّمُُُُُُُُُُُُُُُ  ُُ ة    إَّلً    الن حُُُُُُُُُُُُُُُ َُُّ مُُُُُُُُُُُُُُُ ك  ة    ح  َُُّ  وَّبَّلاغُُُُُُُُُُُُُُُ
 

د             ي سَّ   مُن يُُُُُُُُُُف    وَّمجَُُُُُُُُُُّ  ى  لَُُُُُُُُُُّ لَُُُُُُُُُُّ دَّعُ   يَُّبُ   وَّيَّصُُُُُُُُُُ 
 .م النحو واكتساب الفصاحة، في إطار تحفيزي يهدف إلى ترغيب الطالب في العلمحيث يربط بين تعلُّ  

 :منهجَّالجمعَّبينَّالقاعدةَّوالمثال

 :يعتمد الناظم على تقديم القاعدة مقرونة  مثلة تطبيقية، وهو أسلوب تعليمي راسخ، يتجلى في تمثيله للظرف بقوله
تأتي الأمثلة   إذ  ،( 17ص  ،2016)الربخي،    "اضرب زيد عمرا "  :وكذلك في تمثيله للمفعول به  "أتيتك يوم الجمعة"

ل على المتعلم إدرا  الوظيفة الإعرابية دون تعقيد. ويكشف هذا الأسلوب عن بسيطة وواضحة التركيب، بما يسه   
 .نزعة تعليمية تقوم على التطبيق المباشر بدل الًكتفاء بالتجريد النظري
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 :عَّالشواهدعَّالنسبيَّوتنو َّالتوس َّ

 بخلاف المنظومات المبكرة، لً يقتصر الربخي على الأمثلة النثرية، بل يوظف الشاهد الشعري أيضاا، كما في قوله 
 :(22ص   ،2016،  البهلوي)

ل   تَّ   هَُُُُُُُُُُُُُّ ثُ   أَّنُُُُُُُُُُُُُ  عُُُُُُُُُُُُُ  ار    باَّ َُُّ ا  دينُُُُُُُُُُُ َُُّ  لح َّاجَّت نُُُُُُُُُُُ
 

دَّ   أو            ُُ و ن    أخُُُُُُُُُا  رَّب     عَّبُُُُُُُ ن    عَُُُُُُُُُّ  ُُ راق    بُُُُُُُ   ُُ  مخُُُُُُُ
؛ إذ أراد: هل أنت باعث ديناراا، فحذف التنوين ونصب )عبد( لحمل على المعنىباح من خلاله النصب  حيث يوض    

ع في الشواهد عن ارتفاع مستوى المنظومة، إذ لم تعد موجهة إلى المبتدئين ويكشف هذا التنوُّ   بالعطف على موضعه،
 .فحسب، بل تتسع لتشمل قدراا من التدريب على الًستشهاد

 :َّطبيعةَّالاختصارَّوالتنظيم

المتون  الشديد كما في بعض  التكثيف  تبلغ درجة  والتنظيم؛ فهي لً  بتوازن واضح بين الًختصار  المنظومة  تتسم 
ز على القواعد الأساسية مع شيء من التفصيل. ل، بل تعتمد عرضاا متوسطاا يرك   ع المطو  المختصرة، ولً تتجه إلى التوسُّ 

 .ويظهر ذلك في تناولها لأبواب متعددة ضمن إطار تصنيفي، دون الدخول في الخلافات النحوية الدقيقة

 :َّالعلاقةَّبالتراثَّالنحوي

، وهو ما يظهر في (ىالمحل  )ترتبط المنظومة ارتباطاا مباشراا بالتراث النحوي، لً سيما من خلال اعتمادها على كتاب  
تبنيها لمنهج تقسيم وجوه الإعراب، واستعمالها للمصطلحات النحوية المألوفة. غير أن إسهام الناظم لً يتمثل في 

 .ل استيعابهالًبتكار النظري، بل في إعادة تنظيم هذا التراث في بنية تعليمية منظومة تسه   

 :َّالوظيفةَّالتعليمية

تؤدي هذه المنظومة وظيفة تعليمية أكثر نضجاا مقارنة بالمنظومات المبكرة، إذ لً تقتصر على تقديم القاعدة، بل 
؛ تسعى إلى تنظيمها وتصنيفها، وهو ما يجعلها أقرب إلى متن دراسي يعُتمد عليه في المراحل المتوسطة من تعلم النحو

 .ينتقل الطالب من الحفظ الجزئي إلى الفهم المنهجي  حيث

ل منظومة الربخي انتقالًا مهماا في ضوء الإطار النظري، إذ يظهر فيها توازن أوضح بين الًختصار تمث   ومن ثم،  
لم يعد النظم مجرد وسيلة للحفظ، بل أداة لتصنيف القواعد وترتيبها. ويعكس هذا   ؛ حيث الشعري والتنظيم المعرفي

ل إدراكاا أعمق للعلاقة بين البنية الشعرية والوظيفة التعليمية، بحيث تُستخدم الصياغة الشعرية لًختزال المعرفة التحوُّ 
 .مع الحفاظ على بنيتها المنهجية 

 لاميةَّالإعرابَّفيَّفنونَّمنَّالنحو:َّ .5
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هُ( من 1335عبد   بن ماجد بن خميس العبري )ت  لشيخ  منظومة لًمية الإعراب في فنون من النحو ل   تعُدُّ 
ل مرحلة متأخرة من النظم التعليمي، إذ تقع في واحد  وأربعين بيتاا من البحر المنظومات النحوية العُمانية التي تمث   

البسيط، وقد قصد مؤلفها إلى جمع أهم قواعد الإعراب في صورة مختصرة يسهل حفظها واستحضارها. وتعكس 
تعليمي   اتجاهاا  المنظومة  التقليدي هذه  بالتقسيم  الًلتزام  مع  وتكثيفها،  النحوية  المادة  تبسيط  على  يقوم  واضحاا  ا 

 .للإعراب إلى الرفع والنصب والجر والجزم، وهو التقسيم الذي استقر في كتب النحو التعليمية

 :َّمقصدَّالاختصارَّووظيفتهَّالتعليمية

 :(19ص   ، 2016)العبري،    ويفُصح الناظم منذ مطلع منظومته عن طبيعتها المختصرة، إذ يقول 

ت   عَُُُُُُُُُُُُّ د  جمُ  راب  قَُُُُُُُُُُُُّ عُُُُُُُُُُُُ  ةَّ الإ  يُُُُُُُُُُُُ   وَّهُُُُُُُُُُُُا َّ لًم 
 

لا           ُُا ار تجُُُُُُُُُُُُُُ  ت  نظُمُُهُُُُُُُُُُُ  في أَّر بَّعُُُُُُُُُُُُُينَّ وَّبَُّيُُُُُُُُُُُُُ 
ويكشف هذا التصريح عن قصد  تعليمي   واضح يتمثل في جمع القواعد النحوية في عدد محدود من الأبيات، وهو  

على أن المنظومة لً تروم الًبتكار النظري بقدر ما تسعى إلى تلخيص المادة النحوية وتقديمها في صورة قابلة   ما يدلُّ 
 .للحفظ

 :َّالبناءَّالمنهجيَّللمنظومة

 يبدأ الناظم بتعريف الكلام وأقسامه، فيقول   ؛ حيث وتقوم بنية المنظومة على التدرج التعليمي المألوف في كتب النحو
 :(19ص   ،2016)العبري، 

م   ولُ المفيُُُُُُُُُُُُدُ كَّقُُُُُُُُُُُُُ وَّ القَُُُُُُُُُُُُّ لامَّ هُُُُُُُُُُُُُ  إ ن  الكَُُُُُُُُُُُُّ
 

لا           ر فُ تَُُُُُُّ َُُّ لُ حُُُُ  ُُ م  ف عُُُُ  ُُ ه  اسُُُُ  ُُ زَّائُُُُ لاثُ أَّج  َُُّ  ثُُُُ
ماا، فيتناول الأفعال، ثم ثم ينتقل إلى بيان مفهوم الإعراب وأقسامه، قبل أن يعرض أبواب النحو الرئيسة عرضاا منظ   

مرفوعات الأسماء، ثم منصوباتها، ثم مخفوضاتها. ويكشف هذا الترتيب عن التزام واضح بالمنهج التعليمي المدرسي 
 .ج من الكليات إلى الجزئيات، وهو ما يجعل هذه المنظومة أقرب إلى متن دراسي مختصرالذي يقوم على التدرُّ 

 :َّآليةَّعرضَّالقاعدة

يحرص على   ؛ حيثومن السمات البارزة في هذه المنظومة اعتماد الناظم على التكثيف الشديد في عرض القواعد 
)العبري،   باب مرفوعات الأسماء في    حصر المسائل النحوية في صيغ موجزة تعتمد أسلوب التعداد، كما في قوله 

 :( 24ص   ، 2016

اء    مَّر فُُُُُُُُوعُ   ُُ ب ع    الًسمُُُُُُ َُُّ لُ   سُُُُُُ مُ   فَّاعُُُُُُُُ   ُُ لا  اسُُُُُُ َُُّ  تُُُُُُ
 

ه             أَّتَّى  ل ف عَّلُُُُُُُُُُُُُ  ع د    كَُُُُُُُُُُُُُّ ن    سَُُُُُُُُُُُُُّ  طُُُُُُُُُُُُُلا  وَّحَُُُُُُُُُُُُُّ
 :(27ص  ، 2016)العبري،    باب منصوبات الأسماءفي   وقوله 
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ن   بع ها  مُُُُُُُُ  ر    سَُُُُُُُُّ س    العَّشُُُُُُُُ  ق    خمَُُُُُُُُّ  ه    مُط لَُُُُُُُُّ  وَّبُُُُُُُُ 
 

هُ   فيُُُُُُُُُُُُُُُُه             َُُّ هُ   لُُُُُُُُُُُُُُ َُُّ عُُُُُُُُُُُُُُُُولُهمُ    مَّعُُُُُُُُُُُُُُ لا  مَّف   نقُُُُُُُُُُُُُُُُُ 
ق غاية الحفظ والًختصار، وإن عدد كبير من القواعد في أبيات قليلة، وهو ما يحق     إيرادويؤدي هذا الأسلوب إلى   

ل من درجة التفصيل والشرح مقارنة ببعض المنظومات الأخرى. ويلاحظ في هذا السياق أن الأمثلة كان قد يقل   
ز على تقرير ، وهو ما يدل على أن الناظم يرك   "كَّأَّتَّى سَّع د  "التطبيقية في هذه المنظومة محدودة ومقتضبة، مثل قوله:  

 .القاعدة أكثر من شرحهُا أو توسيعها بالأمثلة

 :َّأثرَّالبنيةَّالشعريةَّفيَّصياغةَّالقاعدة

ويرتبط هذا الطابع المختصر بطبيعة النظم الشعري، إذ إن اختيار البحر البسيط يفرض على الناظم قدراا من الإيجاز 
ع. غير أن الناظم نجح في تحقيق قدر من يؤدي إلى تقديم القاعدة النحوية في صورتها المجردة دون توسُّ   ؛ مافي العبارة

 .التوازن بين متطلبات الوزن الشعري ووضوح المعنى، فجاءت الأبيات واضحة الدلًلة رغم كثافة مضمونها

 :َّرَّالنظمَّالتعليميموقعَّالمنظومةَّفيَّتطو َّ

ر النظم التعليمي في عُمان، انتقل فيها ل مرحلة متقدمة في تطوُّ وتكشف هذه الخصائص عن أن لًمية الإعراب تمث   
ر زة. فهي لً تسعى إلى بناء تصوُّ التأليف من عرض القواعد الجزئية أو تنظيمها إلى تلخيصها وتقديمها في صورة مرك  

نظري جديد، كما في بعض المنظومات التي تناولت مفاهيم كالعامل، ولً إلى التفصيل والشرح، بل تهدف أساساا 
 .إلى ضبط القواعد في متن موجز يصلح للحفظ والًستظهار

ثم   المراحل   ،ومن  استقرت في  التي  المختصرة  التعليمية  للمتون  المنظومة بوصفها نموذجاا  النظر إلى هذه  يمكن 
النحوي التعليم  ا لشرحها   ؛ حيث المتأخرة من  تمهيدا الأساسية  القواعد  تيسير حفظ  الرئيسة هي  الغاية  أصبحت 

راا في طرائق التعليم اللغوي في البيئة العُمانية، وانتقاله وتفصيلها في حلقات العلم. وبذلك تعكس هذه المنظومة تطوُّ 
تنسجم لًمية الإعراب مع ما قرره الإطار النظري من و   .إلى مرحلة أكثر تنظيماا واختصاراا في عرض المادة العلمية

لعلاقة تظهر ا  ؛ حيثأن النظم التعليمي قد يتجه في بعض مراحله إلى التبسيط الشديد خدمة للمتعلمين المبتدئين
بين البنية الشعرية والوظيفة التعليمية في صورة اختزال واضح للقواعد. ويبدو أن القيود الشعرية هنا أسهمت في دفع 

 .الناظم إلى مزيد من التركيز والًقتصاد في العرض، دون أن يؤدي ذلك إلى الإخلال بوضوح القاعدة

 منظومةَّإرشادَّالبريةَّللأصولَّالنحوية:َّ .6

هُ( من أبرز المنظومات 1394حمد بن محمد بن زهير الفارسي )ت  لشيخ  منظومة إرشاد البرية للأصول النحوية ل  تعُدُّ 
النحوية في التراث اللغوي العُماني، إذ تقع في مئة  وستة  وثلاثين بيتاا، وقد نظمها مؤلفها في مرحلة الطلب بمدينة 

ز وتتمي  . ا واضحاا مرتبطاا بالممارسة التدريسية المباشرةنزوى تحت إشراف شيخه، وهو ما يضفي عليها طابعاا تعليمي  
هذه المنظومة بكونها أقرب إلى متن نحوي متكامل، إذ لً تقتصر على عرض مسائل متفرقة أو تلخيص القواعد، بل 
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ج في عرض المادة العلمية والحرص على تقريبها تسعى إلى بناء تصور منهجي شامل لأبواب النحو، مع مراعاة التدرُّ 
 .م من خلال الأمثلة التطبيقيةإلى المتعل   

 :َّرَّالتعليميَّللنحوالتصو َّ

 :( 10، ص2015)الفارسي،    ح الناظم منذ مقدمة منظومته  همية علم النحو ومكانته، فيقولويُصر   

ب   ا طلُُُُُُُُُُُُُُُُُ  مُّ مَُُُُُُُُُُُُُُُُّ َُُّ وُ أَّهُُُُُُُُُُُُُُ الن ح  دُ فَُُُُُُُُُُُُُُُُّ  وَّبَُّعُُُُُُُُُُُُُُُُ 
 

ب             ا كُسُُُُُُُُُُُُُُ  لُّ مَُُُُُُُُُُُُُُّ وم  وَّأَّجَُُُُُُُُُُُُُُّ نَّ العُلُُُُُُُُُُُُُُُ  مُُُُُُُُُُُُُُ 
 :( 10، ص2015)الفارسي،    كما يقر ر وظيفته في فهم العلوم بقوله 

م    ُُ ل   ع لُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ل م  ل كُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُُ وُ سُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  وَّالن حُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 
 

هُ            يلَّة    وَّإ نُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  م    وَّسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ   ل ل فَّهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 
ويكشف هذا التقديم عن وعي تعليمي واضح بوظيفة النحو بوصفه أداة لفهم المعارف، لً مجرد مجموعة من القواعد  
 .النظرية، وهو ما ينسجم مع طبيعة المنظومة التي وُضعت لخدمة التعليم

َّ:َّالبناءَّالمنهجيَّالمتدرج

 :(11، ص2015)الفارسي،    وتقوم بنية المنظومة على تدرج منهجي يبدأ بتعريف الكلام وأقسامه، كما في قوله

هُ ال   دُّ مُ حَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّ لاَّ ا ال كَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّ بُ أَّمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ   مُرَّتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 
 

بُ            دَّهُم  مُرَّكُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ظ  مُف يُُُُُُُُُُُُُُُُُُُد  ع نُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ   لَّفُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 
ثم ينتقل إلى بيان أقسام الكلمة وعلاماتها، فالنكرة والمعرفة، ثم يعرض مفهوم الإعراب وأقسامه، قبل أن يتوسع في  

أبواب النحو المختلفة مثل الفاعل، ونائب الفاعل، والمبتدأ والخبر، وكان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها، 
ماا واضحاا بالمنهج التعليمي الذي يقوم على التدرج من الكليات إلى وغيرها من الأبواب. ويعكس هذا الترتيب التزا

 .الجزئيات، وهو ما يجعل المنظومة أقرب إلى متن دراسي منظ م

َّ:َّالجمعَّبينَّالقاعدةَّوالتطبيقَّ

ومن السمات البارزة في هذه المنظومة الحرص على الجمع بين القاعدة والمثال، إذ يورد الناظم الأمثلة التطبيقية عقب 
 : (11، ص2015)الفارسي،    تقرير القاعدة، كما في قوله 

م   ُُُ ع يد  لمَّ  يَُّقُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ َُُّ د  وَّسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ُُ امَّ زَّيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ َُُّ  كَّقُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 

الكَّل م             َُُّ ُُد  فُُُُُُُُُُُُُُ ير َّ مُف يُُُُُُُُُُُُُُ َُُّ ن  غُُُُُُُُُُُُُُ ُُُ  وَّإن  يَّكُُُُُُُُُُُُُُ
 : (20، ص 2015)الفارسي،    وقوله 

ل    ُُ دَّ الف عُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ُُ وعُ بَُّعُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُُ لُ ال مَّر فُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ُُ  الفَّاعُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 

ل              ُُ د  ذُو  الفَّضُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ُُ اءَّ خَّالُُُُُُُُُُُُُُُُُُ َُُّ  يََّ تي  كَّجُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 : (28، ص 2015)الفارسي،    وقوله 

ا َُُّ الًا مُف ه مُُُُُُُُُُُُُُُُ َُُّ ال  مَّقُُُُُُُُُُُُُُُُ َُُّ ا َّ في  الحُُُُُُُُُُُُُُُُ َُُّ  وَّهُُُُُُُُُُُُُُُُ
 

ا           ا ل تَُّع لَّمَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّ د  رَّاك بُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُا اءَّ زَّيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ   كَّجَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّ
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؛ وهو ما يسهم في توضيح القاعدة وتقريبها إلى ذهن المتعلم. ويُلاحظ أن هذه الأمثلة تأتي في سياق تعليمي مقصود
لً تُذكر القاعدة مجردة، بل تُدع م بالتطبيق، الأمر الذي يعكس انتقالًا من الًقتصار على الحفظ إلى تعزيز   حيث
 .الفهم

َّ:َّالخطابَّالتعليميَّالمباشر

عنا" )الفارسي،   خُذ  "كما يظهر في المنظومة حضور الخطاب التعليمي المباشر من خلال عبارات التوجيه، مثل:  
وهي (،  29، ص 2015)الفارسي،    مقالي"   فَّافُ هَّم  (، و"15، ص2015و"فاعرف" )الفارسي،    ، (14، ص2015

يعزز الطابع التفاعلي للمنظومة   ؛ ما ه إلى طالب يتلقى العلم في سياق تعليمي حيعلى أن النص موج    تعبيرات تدلُّ 
 .ويؤكد ارتباطها بحلقات العلم

 :َّالاقتصادَّفيَّالخلافاتَّالنحوية

وعلى الرغم من شمول المنظومة واتساع موضوعاتها، فإن الناظم يتجنب الخوض في الخلافات النحوية الدقيقة، ويقتصر 
عليها الدرس النحوي، وهو ما يظهر في تقريره للأحكام دون توسع في الآراء   على القواعد الأساسية التي استقر  

المختلفة. ويكشف هذا الًختيار عن وعي تربوي يهدف إلى تيسير المادة العلمية وتقديمها في صورة واضحة تناسب 
 .المتعلمين

 :َّرَّالنظمَّالتعليميموقعَّالمنظومةَّفيَّتطو َّ

نظمها المؤلف في مرحلة   ؛ حيثوتشير المعطيات المتعلقة بتأليف هذه المنظومة إلى أنها كُتبت في سياق تعليمي منظم
ج والتمثيل. ومن ثم فإنها الطلب تحت إشراف شيخه، وهو ما يفسر طابعها المنهجي الواضح وحرصها على التدرُّ 

 .لً تمثل مجرد عمل فردي، بل تعكس ممارسة تعليمية قائمة في البيئة العلمية العُمانية

؛ ر النظم التعليمي في عُمانوبناءا على ذلك، يمكن القول إن منظومة إرشاد البرية تمثل مرحلة متقدمة في تطوُّ 
انتقل التأليف من عرض القواعد الجزئية أو تلخيصها إلى بناء متن نحوي متكامل يجمع بين التنظيم والشمول   حيث 

تعكس هذه المنظومة تطوراا في طرائق التعليم اللغوي، يتمثل في الًنتقال من الًقتصار على الحفظ   ، كما والوضوح
 .ج، وهو ما يجعلها نموذجاا ناضجاا للمتن التعليمي في التراث النحوي العُمانيإلى تعزيز الفهم من خلال التمثيل والتدرُّ 

مة من التوازن بين البنية الشعرية والتنظيم التعليمي، إذ تقترب من بناء متن نحوي تمثل هذه المنظومة مرحلة متقد  و 
راا في إدرا  وظيفة النظم التعليمي. ويؤكد ذلك ما ذهب إليه الإطار النظري من أن متكامل، وهو ما يعكس تطوُّ 

 .النظم لم يعد مجرد وسيلة للحفظ، بل أصبح أداة لتنظيم المعرفة في صورة منهجية قابلة للتدريس

 منظومةَّالصارميَّفيَّالصرفَّوشرحها:ََّّ .7
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( من علماء القرن الحادي عشر الهجري)الصارمي في الصرف  بن سعيد  محمد بن مسعود  الشيخ  منظومة    تعُدُّ 
من أوائل المحاولًت العُمانية التي أفردت علم التصريف بالتأليف المنظوم، إذ تقع في مئة  وستة  وثمانين بيتاا في صورة 

أتاح الجمع بين الإيجاز الذي يقتضيه النظم، والتفصيل   ؛ ما أرجوزة تعليمية، وتمتاز بكون ناظمها هو نفسه شارحها
ا تكتسب هذه المنظومة أهميتها من كونها تمثل انتقالًا نوعي   و.الذي يتيحه الشرح، في إطار مشروع تعليمي متكامل

عالج في متن لم يعد علم الصرف تابعاا لكتب النحو، بل أصبح موضوعاا مستقلاا يُ   ؛ حيثفي التأليف اللغوي العُماني
 .تعليمي قائم بذاته، وهو ما يعكس وعياا مبكراا  همية هذا العلم في بناء الملكة اللغوية

 :َّالبناءَّالمنهجيَّللمنظومة

تقوم المنظومة على تنظيم علمي واضح يبدأ بتقسيم الأفعال وتقعيدها، ثم ينتقل إلى الأوزان، فتصريف الأفعال، ثم 
فقد افتتح الناظم حديثه بتقسيم الأفعال   .المشتقات، فالمصادر، وهو ترتيب يعكس تصوراا متكاملاا لبنية علم الصرف

 (: 2016)الصارمي،   إلى أنواعها الصرفية، كما في قوله

يَّ   ُُ يح    فَّهُُُُُُُُُُُُُُ ح  َُُّ ا  صُُُُُُُُُُُُُُ َُُّ ه    مُُُُُُُُُُُُُُ  ُُ لُ   بُُُُُُُُُُُُُُ ت لاَّ  ُُ  اعُُُُُُُُُُُُُُ
 

الُ            ثَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّ هُ م  دَّ اعَّف  وَّبَُّعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ   مُضَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّ
على   ثم يستكمل التقسيم ليشمل: المثال، واللفيف، والناقص، والأجوف، وغيرها من أقسام الفعل، وهو ما يدلُّ  
ويلاحظ أن هذا العرض لً يَتي مجرد تعداد،   .اعتماد تصنيف صرفي تقليدي، لكنه يعُرض في صورة تعليمية منظمة

يعكس انتقالًا من الحفظ المجرد إلى   ؛ ما بل يدُع م بالتفسير والتمثيل، كما يظهر في شرحه للأفعال الصحيحة والمعتلة
 .الفهم التحليلي

 :َّفيَّالبناءَّالتعليميََّّ(َّالقياس)مركزيةََّّ

يحرص الناظم على  ؛ حيث من أبرز السمات المنهجية في هذه المنظومة اعتمادها الواضح على مبدأ القياس الصرفي
)الصارمي،   ويظهر ذلك في قوله  .بيان القواعد العامة التي يمكن القياس عليها، مع التنبيه على الشاذ والسماعي

2016 :) 

ا د  بي  وَّعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ اح  س  ي صَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّ لاا فَّقُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ   فَُّعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 
 

لَّ ال              ُُ لاَّ وَّفَّعُُُُُُُُُُُُُُُُُُ َُُّ ن  فَُّعُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ُُ د ىمُُُُُُُُُُُُُُُُُُ َُُّ  مُعُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
فهو لً يكتفي بعرض الأوزان، بل يوج ه المتعلم إلى استعمال القياس، وهو ما يعكس انتقالًا من التعليم القائم على  

يوازن الناظم بين القياسي والسماعي، فيقرر القاعدة ثم يستثش منها   ، كما الحفظ إلى التعليم القائم على الًستنبا 
ما ورد على خلاف القياس، وهو منهج يعكس نضجاا في عرض المادة العلمية، ويدُر ب المتعلم على التمييز بين 

 .المط رد والشاذ

 :جَّمنَّالأبنيةَّإلىَّالدلالةَّالتدر َّ
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لً يقتصر عرض الصارمي على البنية الصرفية، بل يتجاوزها إلى بيان الدلًلًت المرتبطة بالأوزان، كما في حديثه عن 
 (: 2016)الصارمي،   يقول   ؛ حيثمعاني "فعل"

ن    ُُ اني    وَّمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ َُُّ لَّ   مَّعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ َُُّ اءُ   فَُّعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ َُُّ  الإ ع طُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 

اءُ            يُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُذَّ ُُقُ وَّالإ  ر يُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ عُ وَّالتُ ف   ُُ  وَّالج َّمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ويكشف هذا الًتجاه عن   .ويمضي في تعداد الدلًلًت المختلفة للأوزان، مثل: الغلبة، والتحويل، والًستقرار، وغيرها 

لً يقُد م الصرف بوصفه مجرد صيغ، بل بوصفه نظاماا يرتبط بالمعنى، وهو ما يعزز فهم   ؛ حيثوعي دلًلي واضح
 .المتعلم للعلاقة بين البنية والدلًلة

 :َّالعنايةَّبالتفريعَّوالتقسيمَّالدقيقَّ

يفص ل الناظم في أحوال   ؛ حيث ز هذه المنظومة بكثرة التقسيمات الدقيقة، خاصة في أبواب تصريف الأفعالتتمي  
المضارع بحسب نوع الفعل، كما في تقسيمه لحركات عين المضارع تبعاا لأصل الفعل )فعَّل، فع ل، فعُل(، مع بيان 

ويظهر هذا التفصيل في استقصائه للأفعال التي تأتي على وجهين، أو التي تنفرد بحركة   .الحالًت القياسية والشاذة
غير .  معينة، مع تعداد أمثلتها، وهو ما يدل على نزعة تحليلية تتجاوز مجرد التلخيص إلى نوع من الًستقراء التعليمي

تقدمة، إذ ع، على الرغم من قيمته العلمية، يرفع من مستوى المنظومة، ويجعلها أقرب إلى المتون المأن هذا التوسُّ 
 .تتطلب قدراا من الخبرة السابقة لفهم هذه التفريعات

 :التكاملَّبينَّالنظمَّوالشرح

من الخصائص البارزة في هذا العمل أن الناظم لم يكتف بالنظم، بل ألحق به شرحاا يوضح المقصود من الأبيات، 
ويفص ل ما أُجمل فيها. ويكشف هذا الجمع بين النظم والشرح عن إدرا  لطبيعة الصرف بوصفه علماا دقيقاا قد لً 

م القاعدة في صورة موجزة قابلة للحفظ، في حين يتولى الشرح تفكيك هذه فالنظم يقد     .يكفي فيه النظم وحده
 .القاعدة وبيان تطبيقاتها، وهو ما يحقق توازناا بين الإيجاز والإيضاح، ويجعل العمل أكثر فاعلية في السياق التعليمي

 :َّرَّالنظمَّالتعليميَّالعُمانيموقعَّالمنظومةَّفيَّتطو َّ

الًستقلال العلمي   العُمانية، يتبين أنها تمثل مرحلة متقدمة من حيث  التعليميةإذا قورنت هذه المنظومة بالمنظومات  
فهي لً تقتصر على تبسيط .  كثرة التفريعاتو   ،الًعتماد على القياس، و عمق التحليل، و )إفراد الصرف بالتأليف(

ر علمي متكامل لعلم الصرف، وهو القواعد، كما في بعض المنظومات النحوية المختصرة، بل تسعى إلى بناء تصوُّ 
تكشف هذه المنظومة عن تطور في الوعي التعليمي، يتمثل في   ، كما ما يجعلها أقرب إلى المتون التعليمية المتقدمة

إدرا  خصوصية علم الصرف، والحاجة إلى تقديمه في صورة مستقلة، بعد أن ظل تابعاا لكتب النحو في المراحل 
 .السابقة
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ر تُظهر منظومة الصارمي أن النظم التعليمي العُماني لم يقتصر على تبسيط القواعد، بل تطو  ومما سبق،  
تكشف   ، كما ليشمل بناء متون علمية متكاملة في علوم العربية المختلفة، تجمع بين الدقة العلمية والتنظيم المنهجي

هذه المنظومة عن انتقال واضح من التعليم القائم على الحفظ إلى التعليم القائم على الفهم والتحليل، من خلال 
نظومة عن امتداد النظم التعليمي المتكشف  و   .اعتماد القياس، وربط الأبنية بالدلًلًت، والتفصيل في عرض المسائل

لوم إلى علم الصرف، وهو ما يعزز ما قرره الإطار النظري من أن هذا النمط من التأليف يمثل أداة تعليمية عامة في ع
العربية. ويظهر فيها بوضوح توظيف البنية الشعرية في ضبط القواعد الصرفية وتيسير حفظها، مع الحفاظ على قدر 

 .من التنظيم المنهجي الذي يخدم العملية التعليمية

 (َّالمقارنةَّبينَّالمنظوماتَّاللغويةَّالعُمانية)َّمناقشةَّالنتائجَّ

تنطلق هذه المقارنة من الإطار النظري الذي يرى النظم التعليمي بوصفه تفاعلاا بين البنية الشعرية والوظيفة التعليمية، 
بعد تحليل عدد من و  .وهو ما يسمح بقراءة هذه المنظومات بوصفها مراحل تطورية لهذا التفاعل في التراث العُماني

ا ثابتاا، بل مر   المنظومات اللغوية العُمانية في النحو والصرف يتبين  أن النظم التعليمي في عُمان لم يكن نمطاا واحدا
 .ر الممارسة التعليمية وتغير حاجات المتعلمينبتحو ل منهجي واضح يعكس تطو  

 لَّمنَّالعرضَّالجزئيَّإلىَّالبناءَّالمنهجيَّالتحو َّ .1

تكشف المقارنة بين هذه المنظومات عن انتقال تدريجي من عرض القواعد في صورة جزئية إلى بناء منظومات تعليمية 
تعُرض المسائل النحوية   ؛ حيث ففي منظومة أبي سالم النبهاني يظهر النظم في صورته الأولى  .أكثر تنظيماا وشمولًا 

عرضاا متفرقاا، دون التزام ترتيب منهجي صارم، وهو ما يدل على أن الغاية كانت ترسيخ جملة من القواعد الأساسية 
 .في ذهن المتعلم، أكثر من بناء تصور نظري متكامل

يعتمد الناظم على تصنيف الظواهر الإعرابية، فيقسمها إلى   ؛ حيث ر هذا الًتجاه في منظومة الربخيثم يتطو  
أما  .وجوه )النصب، الرفع، الجر، الجزم(، وهو ما يمثل خطوة نحو التنظيم العلمي، مع بقاء الطابع التعليمي المباشر

ر مرحلة أكثر نضجاا، إذ ينتقل النظم من عرض القواعد إلى إعادة بناء النظرية في الفريدة المرجانية، فيبلغ هذا التطوُّ 
وفي المنظومات المتأخرة،   .ماا متقد   النحوية نفسها )نظرية العامل( في قالب تعليمي منظوم، وهو ما يعكس وعياا نظري  

مثل لًمية الإعراب وإرشاد البرية، يظهر اتجاه نحو تبسيط البناء العلمي، من خلال تقديم المتن في صورة مختصرة 
؛ أما منظومة الصارمي، فتمثل مساراا موازيا   .منظمة تراعي المبتدئين، مع الحفاظ على الترتيب التقليدي لأبواب النحو

تنتقل بالتأليف التعليمي إلى علم الصرف، مع بناء منظومة تحليلية قائمة على الأوزان والقياس، وهو ما يدل  حيث
 .على اتساع دائرة النظم التعليمي ليشمل مختلف علوم العربية

 عَّالمناهجَّالتعليميةَّفيَّعرضَّالقاعدةَّتنو َّ .2
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 :تُظهر المنظومات المدروسة تعدداا في طرائق عرض القاعدة النحوية والصرفية، يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنما  رئيسة
ع في التحليل، ويغلب تعُرض القاعدة بصيغة موجزة دون توسُّ   ؛ حيث كما في منظومة النبهاني  النمط التقريري المباشر
ترُتب القواعد وفق أبواب    ؛ حيث كما في منظومة الربخي ولًمية الإعرابَّالنمط التصنيفي، و عليها الطابع التذكيري

كما في الفريدة ََّّالنمط البنيوي التحليليو .ََّّيسهل حفظها واستحضارها  ؛ ما محددة، ويعُتمد على التعداد والحصر
كامل، لً يكُتفى بعرض القواعد، بل يعُاد تنظيمها ضمن نسق نظري أو صرفي مت  ؛ حيثالمرجانية ومنظومة الصارمي

ويكشف هذا التنوع عن مرونة في النظم التعليمي العُماني، وقدرته على التكي ف   .مع إبراز العلاقات بين عناصرها
 .مع مستويت مختلفة من المتعلمين

 رَّالبيئةَّالعلميةَّالعلاقةَّبينَّالنظمَّالتعليميَّوتطو َّ .3

فالمنظومات المبكرة تبدو   .ل في طرائق النظم لً يمكن فصله عن تطور البيئة التعليمية في عُمان يُلاحظ أن هذا التحوُّ 
 .مرتبطة بحلقات العلم التقليدية التي تعتمد على التلقين والحفظ، وهو ما يفسر طابعها المختصر وغير المنظم أحياناا 

، تدرجها، و ترتيب المادة العلمية  :أما المنظومات اللاحقة، فتدل على وجود سياق تعليمي أكثر تنظيماا، يتطلب
مثل   . ويبدو وضوحهاو  العالم الإسلامي،  الشائعة في  التعليمية  عُمان بالمتون  بتأثر علماء  التحول مرتبط  أن هذا 

يعكس هذا التطور انتقالًا من التعليم الشفهي   ، كما ، التي رس خت نموذجاا قائماا على الًختصار المنظمالآجرومية
 .أصبح المتن التعليمي أداة مركزية في العملية التعليمية ؛ حيثلتعليم شبه النظاميإلى ا

 أثرَّالطبيعةَّالشعريةَّفيَّبناءَّالقاعدةَّ .4

تُجمع هذه المنظومات على توظيف الشعر وسيلة تعليمية، إلً أن هذا الًختيار لم يكن خالياا من التأثير على صياغة 
ومع .  إعادة الترتيب،  الحذف ، و الًختصار  :ففي بعض المواضع، يفرض الوزن الشعري والقافية نوعاا من  .القاعدة

؛ ذلك، يظهر الناظمون قدرة واضحة على الموازنة بين متطلبات الوزن ودقة القاعدة، خاصة في المنظومات المتأخرة
ولً يعُد  ما يقع من اختصار أو إعادة صياغة نقصاا، بل هو   .تزداد درجة الوضوح والًستقرار الًصطلاحي  حيث

 .من طبيعة المتن التعليمي، الذي يهدف إلى الإيجاز القابل للحفظ، على أن يُستكمل شرحه في الدرس 

 خصائصَّالنظمَّالتعليميَّفيَّالمدرسةَّاللغويةَّالعُمانيةَّ .5

 ز النظم التعليمي في التراث اللغوي العُمانيمن خلال هذه المقارنة يمكن استخلاص عدد من الخصائص التي تمي   
التوازن بين . و ر النظم من عرض مسائل متفرقة إلى بناء متون شاملةتطو    ؛ حيثج من الجزئي إلى الكليالتدرُّ   :منها

بين التقرير، والتصنيف، والتحليل   تنوع الطرائق التعليمية. و إذ يجمع بين الإيجاز وسلامة الترتيب،  الًختصار والتنظيم
تسه ل  ََّّتوظيف الشعر أداة تعليمية . و مع إعادة صياغته بما يخدم التعليمََّّالًرتبا  بالتراث النحوي العام. و البنيوي

 . رةخاصة في المنظومات المتأخَّالًنتقال نحو الفهم لً الحفظ فقط. و الحفظ وتدعم استحضار القاعدة
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 جدولَّمقارنَّللمنظوماتَّ .6

َّالسمةَّالأبرزََّّعددَّالأبياتََّّالمستوىََّّالمنهجََّّالمجالََّّالمنظومةَّ
َّعرض مسائل متفرقة50ََّّمبتدئ َّتقريريَّنحوَّالنبهاني

َّبناء نظرية العامل 390ََّّمتقدم َّبنيوي نظريَّنحوَّالفريدة المرجانية
َّتقسيم وجوه الإعراب 32ََّّمتوسط َّتصنيفيَّنحوَّالبهلوي 

َّتلخيص القواعد41ََّّمبتدئ َّمختصر منظمَّنحوَّلًمية الإعراب
َّمتن تعليمي متكامل 126ََّّمتوسط َّمنهجي متدرج َّنحوَّإرشاد البرية 
َّمركزية القياس 186ََّّمتقدم َّتحليلي قياسي َّصرفَّالصارمي 

 

تكشف هذه الدراسة المقارنة أن النظم التعليمي في عُمان لم يكن مجرد وسيلة لتلخيص القواعد، بل كان أداة فاعلة 
انتقل من التلقين إلى التنظيم، ثم إلى التحليل، مع المحافظة على الًرتبا    ؛ حيث في تطوير طرائق التعليم اللغوي

يظهر أن علماء عُمان أسهموا في بناء نموذج تعليمي متدرج، يجمع بين الًختصار   ، كمابالتراث النحوي العربي
والوضوح، ويستجيب لمستويت مختلفة من المتعلمين، وهو ما يجعل هذا التراث جزءاا فاعلاا من تاريخ التعليم اللغوي 

 . في العربية

 لخاتمةا
ل ظاهرة علمية راسخة، أسهمت في نقل خلصت هذه الدراسة إلى أن النظم التعليمي في التراث اللغوي العُماني يُمث   

ل حفظها واستيعابها. علوم العربية، ولً سيما النحو والصرف، من صورتها النظرية إلى صورة تعليمية منظومة تسه   
؛ ر واضح في طرائق التأليف التعليميوقد كشفت الدراسة، من خلال تحليل عدد من المنظومات العُمانية، عن تطوُّ 

، تعكس وعياا منهجي    حيث  ا انتقل النظم من عرض المسائل الجزئية المتفرقة إلى بناء متون علمية أكثر تنظيماا وشمولًا
 .ماا بطبيعة المادة التعليمية وحاجات المتعلمينمتقد   

وأظهرت النتائج أن هذه المنظومات لً تنتمي إلى نمط واحد، بل تتوزع على مستويت متعددة من حيث 
المنهج والوظيفة التعليمية؛ فمنها ما يغلب عليه الطابع التقريري المختصر، كما في المنظومات المبكرة، ومنها ما يتجه 

يعُاد بناء المفاهيم   ؛ حيثيبلغ درجة أعلى من النضجإلى التصنيف والتنظيم، كما في منظومات الإعراب، ومنها ما  
النحوية في إطار نظري متماسك، كما في الفريدة المرجانية، أو تعُرض المادة الصرفية في صورة تحليلية قائمة على 

 .القياس والعلاقات البنائية، كما في منظومة الصارمي
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وثيق الصلة بالتراث النحوي العربي العام، إذ اعتمد   نت الدراسة أن النظم التعليمي العُماني ظل  كما بي  
على القواعد التي قررها النحاة، غير أنه أعاد صياغتها بما يلائم السياق التعليمي، مع ميل واضح إلى تجنب الخلافات 

؛ ة في المتون التعليميةالنظرية الدقيقة، والتركيز على ما يخدم بناء الملكة اللغوية لدى المتعلم. ويعُد  هذا التوجه سمة بارز 
 .تقُد م المعرفة في صورتها المستقرة القابلة للحفظ، على أن يُستكمل تفصيلها في الشروح والدروس  حيث

ر البيئة ر النظم التعليمي في عُمان ارتبط بتطوُّ ومن جهة أخرى، أظهرت المقارنة بين هذه المنظومات أن تطوُّ 
العلمية، وانتقالها من التعليم القائم على التلقين إلى أنما  أكثر تنظيماا، تأثرت بالمتون التعليمية الشائعة في العالم 
الإسلامي، وأسهمت في الوقت نفسه في إثراء هذا التقليد من خلال إنتاج منظومات تجمع بين الًختصار والتنظيم،  

وفي ضوء ذلك، يمكن القول إن إسهام علماء عُمان في النظم التعليمي لً   .عليميوبين الدقة العلمية والوضوح الت 
ي مستويت ، بل يمتد إلى تطوير طرائق عرضها، وبناء متون تعليمية متدرجة، تراعفحسب  يقتصر على نظم القواعد

 .المتعلمين، وتحقق التوازن بين الحفظ والفهم، وهو ما يجعل هذا التراث جديراا بمزيد من الدراسة والتحقيق

الدراسة با  العُمانية تحقيقاا علمي  وتوصي  اللغوية  المنظومات  بتحقيق  دقيقاا، وإخراجها في طبعات لعناية  ا 
توظيف هذه المنظومات في تعليم العربية، بوصفها نماذج تعليمية أصيلة تجمع بين الإيجاز ة. و محققة مع شروح ميس ر 

إجراء دراسات مقارنة بين النظم التعليمي العُماني وغيره من البيئات العلمية في العالم الإسلامي، للكشف و   .والوضوح
 .ر والتأثيرعن أوجه التأثُّ 
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